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" بالرفيق الأعل وألحقن وارحمن 187732 ‐ هل يجوز لعامة المسلمين أن يدعو بـ " اللهم اغفر ل

السؤال

وارحمن ه عليه وسلم ، الذي قاله قرب وفاته : ( اللهم اغفر لال صل أن يدعو بدعاء النب هل يحل للمسلمين العاديين مثل

وألحقن بالرفيق الأعل ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (5674) ‐ واللفظ له ‐ ومسلم (2191) عن عائشَةَ رض اله عنها قَالَت : سمعت النَّبِ صل اله عليه وسلم

. ( َلعالا يقفبِالر قْنلْحاو نمحارو ل راغْف ماللَّه ) : قُولي َلدٌ اتَنسم وهو

والمقصود بالرفيق الأعل : مرافقة الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ف أعل جنات النعيم ،

فإذا التحق العبد الصالح بالرفيق الأعل ذهب إل درجته ، فيون النب مع النبيين والصديق مع الصديقين والصالح مع

الصالحين .

صل ِالنَّب تعمفَس : قَالَت ، ةرالآخا والدُّنْي نيب رخَيي َّتح ِنَب وتمي لَن نَّها عمسا نْتك " : ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نوع

دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ينِالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عم ) : قُولةٌ يحب خَذَتْهاو يهف اتالَّذِى م هضرم ه عليه وسلم فال

والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا ) قَالَت : فَظَنَنْتُه خُيِر حينَئذٍ " .

رواه البخاري (4435) ومسلم (2444)

قال ابن عبد البر رحمه اله :

" وأما قوله : ( وألحقن بالرفيق الأعل ) فمأخوذ عندهم من قول اله عز وجل : ( مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) " انته من "الاستذكار" (3 /85) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" وهذا معن قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث الآخر: ( اللهم ف الرفيق الأعل ) ثلاثا " انته من "تفسير ابن كثير" (2
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقد وقع ل من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله " الذي قبض فيه أصابته بحة "

: فجعلت أسمعه يقول : ( ف الرفيق الأعل مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين ) الآية " .

انته من "فتح الباري" (8 /137) .

وعل ذلك : فالأصل أنه لا حرج من سؤال العبد ربه أن يلحقه بالرفيق الأعل إذا مات ، وأن يبلغه منازل الصالحين ، وليس

ذلك من خصائص النبيين .

لصو ،هال ولسدًا رمحنَّ ماو ،هال ا لَها  َّندُ اشْها " :فَقَال فَاقا ةَ، ثُممخْرم نرِ بوسالْم َلع غْموعن زيد بن أسلم قال : " ا

يندِّيقالصو ينِالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عم ) : َلعا يقفالر فٍ فوع نب نمحدُ الربا، عيها فما والدُّنْي نم َلا بحا هال

والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا)النساء/ 69 " .

رواه ابن أب الدنيا ف "كتاب المحتضرين" (ص 358) بإسناد صحيح .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إن اله حرم أجساد الأنبياء والرسل عل الأرض أن تأكلها ، فه باقية كما ه ، وهم أحياء ف قبورهم حياة برزخية اله أعلم

ف الرفيق الأعل ذا أرواح المؤمنين ، وروح نبينا محمد فالجنة ، وه الدنيا ، وأرواحهم ف يفيتها ، وليست كحياتهم فب

الجنة " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /443) .

ثانيا :

لا يدع بهذا الدعاء إلا ف حالتين :

أولا : عند تحقق نزول الموت وعلم العبد أنه ف الاحتضار فلا بأس حينئذ أن يدعو بهذا الدعاء ، فروى البخاري (5673)

دْعُ بِهي و توالْم مدُكحا َّنتَمي  ) : قال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ومسلم (2682) ‐ واللفظ له ‐ عن أب

. ( هيتانْ يا لقَب نم

قال الحافظ رحمه اله :

قَّبتَة عُّالن ذِههلكَ , وذَلك وهكَ ؛ وذَله لال نطَلَبه م نم ه ، وال قَاءا بِلّيه ، رِضنتَم ننَع ممي  بِه لذَا حا نَّهومه افْهمو "

خْتَصم نَّ النَّها َلة اشَارا " َلعا يقفبِالر قْنلْحاو نمحارو ل رغْفا مشَة " اللَّهائدِيثِ عة بِحريره ِبدِيث اح خَارِيالْب

. ت " انتهوول الْمل نُزقَب الَّت الَةبِالْح

ثانيا : أن يون مراده بذلك : أنه مت حل ب الموت ، فاجعلن ف الرفيق الأعل ؛ وقد كان من دعاء إبراهيم الخليل عليه

السلام : ربِ هب ل حما والْحقْن بِالصالحين [الشعراء/ 83] .

قال ابن كثير :

( اللهم الرفيق الأعل ) :ه عليه وسلم عند الاحتضارال صل الدنيا والآخرة ، كما قال النب مع الصالحين ف أي: اجعلن "

قالها ثلاثا " .

انته من "تفسير ابن كثير" (6 /147) .
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وعل العبد إذا سأل هذه المسألة أن يجتهد ف العمل الصالح حت يوفقه اله للالتحاق بالرفيق الأعل إذا قبضه ؛ فإن اله

تعال قد اشترط لذلك المقام العل : أن يلزم العبد نفسه طاعة اله ورسوله ؛ كما قال تعال : ( ومن يطع اله والرسول فَاولَئكَ

هبِال َفكو هال نم لكَ الْفَضيقًا * ذَلفكَ رولَئا نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ينِالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عم

عليما ) النساء/70-69 .

قال ابن كثير رحمه اله :

هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئوصغير وكبير، ( فَا حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنث ه ورسوله علأطاع ال نأي: كل م "

علَيهِم ) أي: النعمة العظيمة الت تقتض المال والفلاح والسعادة " انته من "تفسير ابن كثير" (1/185) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (45841) ، ورقم : (46592) ، ورقم : (145721) .

واله تعال أعلم .
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